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بحكم موقعها الاستراتيجي وكونها مركز عبور وسط الصحراء، كان لتوات  ــ تمهيد:

دورا رياديا عبر مختلف العصور في ربط السودان الغربي بمختلف المراكز 
الحضارية في الشمال، وكانت رفقة الحواضر الصحراوية الأخرى طريق الاتصال 

الرحالة والجغرافيين،  الوحيد إلى غاية أزمنة متأخرة، وهو ما أشار إليه الكثير من
"وليس لها اتصال بشيء من  وفي مقدمتهم الإصطخري بقوله عن بلاد السودان:

المماليك والعمارات إلا من وجه المغرب لصعوبة المسالك بينها وبين سائر 
 .(1)الأمم"

إن العلاقـــة  ـــين تـــوات وأفريييـــا الغربيـــة ليســـت وليـــدة الأمـــ ،  ـــل تمتـــد عبـــر  
ي متبــادل كــان الشــي  محمــد  ــن عبــد الكــريم المغيلــي فــي العصــور فــي عطــاء حضــار 

القرن التاسع الهجري ركيزته الأولى، وصاحب الفضل في إعطائه بعداً وزخمـاً كبيـرين 
ــــه لــــم تتوقــــف وشــــائ   ــــدوري وصــــيته وحركتــــه الإصــــلاحية فــــي ربــــوو أفريييــــا، وبرحيل ل

م 18هـــ  12ن الاتصــال  ــل اســتمرت وبــوتيرة أســرو أحيانــاً، لتعــرق أوجهــا خــلال القــر 
بفضــل الازدهــار العلمــي والحضــاري الــلي عرفتــه المنطقــة، وتنقــل علمائهــا الــدائم نحــو 
 السودان الغربي، هلا التواصل اللي ساهمت في تعزيزي مجموعة من العوامل نلكر:

                                                 

 .40م، ص 1927، مطبعة  ريل، ليدن، مسالك الممالكالإصطخري أ و إسحاق إ راهيم:  (1)

http://www.kanhistorique.org/
http://www.kanhistorique.org/


شـكلت التجـارة إحـدى وسـائل الاتصـال المثمـرة  ـين تـوات وأفريييـا،  ـ القوافل التجارية:
 (2)مــع القوافــل مــن الشــمال مــع القوافــل القادمــة مــن بــلاد الســودانوفــي تــوات كانــت تجت

 وصــفها نقطــة عبــور وممــر رئيســي لهاتــه القوافــل، خاصــة بعــد تراجــع مكانــة الطريــق 
الغربي الرابط  ين سجلماسة غاو مرورا  ولاتـه بسـبب الاضـطرابات السياسـية، وانتشـار 

يق توات اللي أصـب  الأهـم، قطاو الطرق، مما أدى إلى تدحرج التجارة شرقا نحو طر 
، وأدرك الأوربيـون هاتـه الأهميـة مبكـرا (3)خاصة مـع ازدهـار مملكـة سـنغاي الإسـلامية

لأنهــا كانــت تمثــل الطريــق الرئيســي للوصــول إلــى لهــب الســودان، ولهــلا الغــر  كــان 
إلـى تمنطـيط سـنة  Antonio Malfante)مجـيء التـاجر الجنـوي )أنطونيـو مالفـانتي ـ 

كانـــت تجتمـــع أيـــن  (4)للتعـــرق أكثـــر علـــى المنطقـــة وطرقهـــا التجاريـــةم 1447هــــ 850
 القوافل القادمة من الشمال لتنطلق جنوبا.

وكانــــت القوافــــل عــــادة مــــا تكــــون محملــــة بالكتــــب والمخطوطــــات بعــــدما راجــــت  
تجارتها في للك العصر بفضل ما كانت تدري من أرباح تفوق بكثيـر أربـاح الكثيـر مـن 

إلى تجار توات المحليين اللين كانت تجـارة غـالبيتهم مـع السـودان ، بالإضافة (5)السلع
ـــى جانـــب  (6)الغربـــي ـــام  ـــدور علمـــي إل ـــتهم لليي ـــة واســـعة، أهل مـــع تمـــتعهم  ثقافـــة علمي

نشاطهم التجاري، أو ما يعرق بظاهرة الفقهاء التجار اللين آثروا العمل بالتجـارة علـى 
صــحا ها مــن  مكاســب، أو هروبــا مــن التــدري  والقضــاء لبركتهــا، ولمــا كانــت تــوفري لأ

تولي منصب القضاء،  لكن دون انقطاو  عن نشاطهم العلمي اللي واصلوا ممارسـته 
انطلاقا من التجـارة، وفـاق تـأثيرهم العلمـي فـي بعـا الأحيـان تـأثير مـن تفرغـوا للعلـم. 

                                                 

، ترجمة محمد حاجي، ومحمد وصف إفريقياالحسن ا ن محمد الوازان)ليون الإفريقي(:  (2)
 .133، ص 2م.ج1983، دار الغرب الإسلامي،  يروت، لبنان، 2الأخضر، جزآن، ط

(15) Robert cornevin: Histoire de l'Afrique, Paris,1962, p357. 
( 16إلى ق  12، المجلد الرابع ) إفريييا من ق تاريخ إفريقيا العامنياني ج .ت وآخرون:  (4)

 .671م، ص 1988اليونسكو، المطبعة الكاثوليكية،  يروت، 
 .167، ص 2حسن الوزان، المصدر السا ق، ج (5)
، مخطوط، يم النفحات في ذكر جوانب من أخبار تواتنسمولاي احمد الطاهري الإدريسي: ( 6)

 .34در، خزانة كوسام، ادرار، الجزائر، ص 



ومــن الأمثلــة علــى للــك:  وقــد تعــرق الأفارقــة علــى كثيــر مــن التجــار التــواتين الفقهــاء
، الــلي (7)م(1600هـــ 1008لشــي  محمــد فتحــا ا ــن أ ــي محمــد الأمرينــي التــواتي )تا

دَرَسَ فــي فــاس وتضــلع فــي مختلــف العلــوم ممــا أهلــه لتــولي منصــب القضــاء، فــدعاي 
الملــك الســعدي أحمــد المنصــور بعــد احتلالــه لتــوات ليكــون قاضــيا عليهــا لكنــه رفــا 

الله علــأ ألــف رن ــار  أيســر : "لأن يحاســيني العــر  بعــد أن قــال لرســول المنصــور
التـي  ، وفضـل ممارسـة التجـارة(8)"اثنـين علي من أن يسألني عـن ريـية فاصـلة بـين

 كانت ترد عليه من بلاد السودان.
لتـــأمين  كمـــا أن بعـــا العلمـــاء التـــواتين مارســـوا التجـــارة انطلاقـــا مـــن الحاجـــة  

ـــم التـــي قـــاموا بينشـــائها، ونـــلكر مـــنهم فـــي هـــلا  مكاســـب ونفقـــات الزوايـــا ومـــدارس العل
ـــــي)ت  ـــــن حنين ـــــي   ـــــة 1703هــــــ 1115الصـــــدد: الشـــــي  ســـــيدي عل م( صـــــاحب الزاوي

المشهورة  زاقلوا، اللي كان يملك  قافلة وصل تعدادها لتسعمائة جمل تتـاجر فـي بـلاد 
بة الزاوية وعا ري السـبيل فـي تـوات وغيرهـا،، وكانت أرباحها تنفق على طل(9)السودان
وكـــان تـــأثير التجـــار الفقهـــاء كبيـــراً و فهـــم  ســـفراء لتـــوات فـــي أفريييـــا، وبفضـــل  

معــاملتهم وطــريقتهم المشــبعة بــالروح الإســلامية حــازوا إعجــاب وثقــة الإنســان الإفريقــي 
مـا كـان لـه فراح هلا الأخير يقلدهم في سلوكهم المستمد من تعاليم الإسلام الحنيف، م

دور في انتشار الإسلام، والطرق الصوفية، كما أسهموا في انتقال الكثير من العـادات 
 والتقاليد  ين القطرين. 

كانـت تـوات إحـدى المحطـات الرئيسـية لحجـي  بـلاد السـودان الغربـي، ـ ركب الحجيج: 
بالعلمـاء  وشكل الح  فرصة سنوية مناسبة للكثير من الأفارقة لزيارة المنطقـة والالتقـاء

والطلبة، وتسجل الكثير من المصادر التاريخية رحلات الحجـي  التـي قـام  هـا الأفارقـة 

                                                 

جوهرة المعاني في تعريف علماء الألف محمد  ن عبد الكريم  ن عبد الحق التمنطيطي:  (7)
 .50، مخطوط، خزانة كوسام، در، ادرار، الجزائر. ص الثاني

 .51نفسه، ص  (8)
، درة الأرلام في أخبار المغرب بعد الإسلاممحمد  ن عبد الكريم  ن عبد الحق التمنطيطي:  (9)

 .49در، مخطوط، خزانة كوسام، أدرار، الجزائر، ص 



عبر توات، ومنها تلك الرحلة الشهيرة للملك كنكن موسى اللي مر  ها في طريقه إلـى 
م(، وأوردت معهــا كثيــرا مــن الأخبــار والأســاطير عــن تلــك 1325هـــ  725الحــ  ســنة )

من أحداث و من للك ما لكري محمود كعـت مـن أن زوجتـه )  الرحلة وما جرى خلالها
أنَارِ كُنْتِ( تمنت البحر بالقرب من توات فعمل لها حفرة كبيرة  وأفرغ مياي القـرب فيهـا 

، وبغــا النظــر عــن مــدى (10)لتســتحم، وكــان يبنــي فــي كــل موضــعا ينــزل فيــه مســجداً 
ة أول ملـوك السـودان صدق هاته الروايات من عدمه إلا أنـه مـن دون شـك، كـان لرحلـ

 إلى الح   اثر كبير في توطيد العلاقة  ين توات والسودان الغربي.   
كمــا ضــمت قوافــل الحجــي  كثيــرا مــن العلمــاء والفقهــاء الأفارقــة ممــن كانــت لهــم  

إســهامات وآثــار بالمنطقــة، نــلكر مــنهم علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: الفقيهــين الشــي  
والشي  محمد أ ن الشي  احمـد بابـا التمبكتـي، اللـلان ( 11)أحمد  ن عبد العزيز القوراري 

بعــدما أراد الحــ   (12)م(1632هـــ  1042حجــا رفقــة  الباشــا علــي  ــن عبــد القــادر )ت
م(، وكان معه ثمـانين رجـلا، وفـي تـوات لحـق بـه القائـد الفلالـي 1631هـ 1041سنة )

ـــــه اســـــتنج ـــــه، لكن ـــــن ايســـــى الرحمـــــاني البربوشـــــي وأصـــــحابه، وأرادوا قتل ـــــالفقيهين   د ب
المـــلكورين فتركـــوي لحرمتهمـــا ومكانتهمـــا، بعـــد أن منعـــوي الحـــ  وقتلـــوا عـــددا كبيـــر مـــن 

 .(13)أصحابه، أما الفقيهان فقد واصلا طريقهما إلى الح 
ومــن العلمــاء الــلين زاروا  تــوات  فــي مواســم الحــ : الشــي  الحــاج أ ــو بكــر  ــن  

، حـــــــــ  عـــــــــام م(1733هــــــــــ 1146الحـــــــــاج ايســـــــــى  ـــــــــن أ ـــــــــي هريـــــــــرة الغـــــــــلاوي )ت
                                                 

، نشر هوداس، تاريخ الفتاش في أخبار اليلدان والجيوش وأكابر الناسكعت محمود: ( 10)
 وما بعدها. 34، ص 1964باري ، 

 قورارة.نسبة إلى منطقة  (11)
هو الباشا علي  ن عبد القادر تولى الحكم في تمبكتو بعد الباشا إ راهيم الجرّاريّ سنة  (12)

هـ تميز عهدي بكثرة الاضطرابات والنزاعات، مات مقتولا سنة 1042هـ إلى غاية سنة  1038
ن عبد هـ ودفن بمقبرة أ ي القاسم التواتي في تمبكت. للمزيد انظر ترجمته: عبد الرحمان  1042

وما بعدها، مجهول،  228م، ص 1981، طبع هوداس، باري ، تاريخ السودانالله السعدي: 
 .34م، ص 1899، نشر هوداس، باري ، تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان

 . 333ينظر: السعدي، المصدر السا ق، ص  (13)



، كمـا حـ  سـنة (14)م( رفقة الشي  أحمد  ن محمد  ن ناصر الـدرعي1709هـ 1121)
الشــي  أ ــو بكــر  ــن الطالــب محمــد  ــن الطالــب عمــر البرتلــي  (15)(م1744هـــ 1157)

، (16)م(، وكــان قــد أتــى معــه مــن الحــ  بخزانــة ن يســة مــن الكتــب1785هـــ 1199)ت
ومن دون شك نَسََ  أو أسْتُنْسَِ  البعا منهـا فـي تـوات، وممـن حـ  مـن الفقهـاء أيضـا 
ــــــــــب محمــــــــــد  ــــــــــن الطال ــــــــــي بكــــــــــر   ــــــــــن أ  ــــــــــوات الشــــــــــي  الحــــــــــاج البشــــــــــير   عبــــــــــر ت

م وله رحلة حول للـكو يـلكر 1789هـ 1204م(، ح  سنة 1799هـ 1214البرتلي)ت
 .  (17)فيها مراحل الطريق من توات إلى الح 

فارقـــة أمـــاكن محـــددة يـــأتون إليهـــا داخـــل تـــوات، فـــي أوقـــات وكـــان للحجـــاج الأ 
ـــلين يبقـــون فـــي  ـــة ال ـــة والعلمـــاء مـــن المنطق ـــاك يلتقـــون بالطلب معلومـــة مـــن الســـنة، وهن
انتظـارهم، وعنـدها يــتم التبـادل العلمــي والإجـازات والمخطوطـات، وأهــم مراكـز الالتقــاء: 

ة الركــب النبــوي بــأقبلي زاويــة الشــي  ســيدي علــي  ــن حنينــي  زاقلــو، زاويــة كنتــه، زاويــ
، لمـن اختــاروا (19)، وتسـا يت، وزاويـة عبــد الله  ـن طمطـم بـأوقروت(18)بمنطقـة تيـدكلت

 الح  عبر الطريق الشمالي.

                                                 

، تحقيق فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرورالبرتلي الولاتي)أ ي عبد الله(:  (14)
 .76م، ص 1981محمد إ راهيم الكتاني ومحمد حجي، دار الغرب الإسلامي،  يروت، 

م توفي شي  ركب الحجي  من بلاد السودان إلى توات الشي  1744هـ 1157في سنة ( 15)
ه من الح ، ودفن بفزان  ليبيا، الحاج احمد  ن الحاج الأمين الملقب بالتواتي الغلاوي، أثناء عودت

وتوفي معه في نف  الرحلة والمكان عمر  ن محمد المصطفى  ن احمد الرقادي الكنتي التواتي، 
تراجم بعض علماء ومشايخ الشيخ وكان بصحبته. ينظر: عبد الرحمان  ن عمر التنيلاني:  

ن، ادرار ، الجزائر، ، مخطوط، خزانة تنلاعيد الرحمن بن عمر التنيلاني )فهرست التنلاني(
. وأضاق هلا الأخير تحديد للمكان بالضبط وهو قرية )زلة( بفزان، مما يوحي أن قافلة 37ص 

الحجي  في تلك السنة قد تعرضت، لمكروي ما لم تلكري المصادر، أو ربما كان تزامن وفاة 
 الشيخين محا صدفة.

 .78البرتلي: المصدر السا ق، ص  (16)
 .83نفسه: ص  (17)
 .54عبد الرحمان  ن عمر التنيلاني: المخطوط السا ق، ص  (18)



كان لتنقل السكان الدائم   ـين تـوات والسـودان الغربـي أثـر بـارز ودور  ـ تنقل السكان:
اوية للمنطقتـــين كـــان كبيـــر فـــي نســـ  العلاقـــة العلميـــة  ينهمـــا، وبحكـــم الطبيعـــة الصـــحر 

التنقــل الســمة الغالبــة لــدى كثيــر مــن الســكان، وتــلكر المصــادر التاريخيــة الكثيــر مــن 
ا ــن بطوطــة أثنــاء خروجــه مــن بــلاد الســودان عائــدا الأمثلـة لهــلا التنقــل: منهــا مــا لكــري 

إلى المغرب أنه خرج بصحبة أناس كثيرون من  ينهم جعفر التواتي، ويصفهو أنه مـن 
، وفــي الجهــة المعاكســة يــلكر الســعدي فــي اتــاري  الســودانا: أنــه تخلــف  (20)الفضــلاء

 تــوات عــدد كبيــر مــن أصــحاب الســلطان كــنكن موســى أثنــاء رحلتــه إلــى الحــ  لوجــع 
، كمــــا كانــــت تمبكتــــو وكثيــــرا مــــن المــــدن (21)أصــــا هم فــــي أرجلهــــم، واســــتوطنوا هنــــاك

الســـعدي فـــي اتـــاري   ، وفـــي هـــلا المقـــام يـــلكر(22)الإفريييـــة الأخـــرى غاصـــةً بـــالتواتين
السودانا وا ن با ير الأرواني في االسـعادة الأ ديـةا  أنـه كـان فـي تمبكتـو وحـدها مقبـرة 

، ولــم يقتصــر التوافــد البشــري علــى (23)ضــمت خمســين تواتيــا كلهــم مــن الفقهــاء وال بــاد
الأفراد  ـل شـمل قبائـل بأكملهـا توزعـت  ـين المنطقتـين حتـى ليجـد الدارسـون والبـاحثون 

في تحديد الانتماء الجغرافي لها، هـل هـي مـن تـوات أم مـن السـودان الغربـي،  صعوبتا
   و تعد كل من قبيلة )كنته( وقبيلة )فولان( مثال للتمازج  ين المنطقتين.

لعبت الطرق الصوفية دورا كبيرا في دعم العلاقة  ين توات وأفريييـا ال رق الصوفية: 
لزمن، وكانت توات بمثابة البوابة التـي وشكلت رباطا روحيا جمع المنطقتين على مر ا

                                                                                                                                            

عبد الله  ن محمد م ينظر: 1661هـ 1072وقد سلكه الرحالة  أ ي سالم ال ياشي سنة ( 19)
تحقيق د سعيد الفاضلي و.د. سليمان القرشي، م  1663م ـ 1661الرحلة العياشية  ال ياشي:
وما  79، ص 1، ج2006الإمارات العربية المتحدة، ، دار السويدي للنشر والتوزيع، 1جزآن،  ط

 . بعدها
، دار صادر، 1، طتحفة النظار في غريب الأمصار وعجائب الأسفارا ن بطوطة:  (20)

 .407م، ص2001 يروت، لبنان، 
 . 07السعدي: المصدر السا ق، ص  (21)
 . 194نياني وآخرون: المرجع السا ق، ص  (22)
السعادة الأبدية في . احمد ا ن با ير الأرواني: 60 السعدي: المصدر السا ق، ص (23)

 .86، مخطوط، المكتبة الزيدانية، نيامي، النيجر، ص التعريف بعلماء تمبكتو اليهية



مــرت منهــا هاتــه الطــرق لأفريييــا وفــي مقــدمتها الطريقــة القادريــة، حيــ  عمــل كــل مــن 
المغيلي والشي  أحمد البكاي على نشرها في أفريييا، ثم جـاء مـن بعـدهما الشـي  عمـر 

 الشي  الكنتي وواصل رسالة والدي وشيخه.
ق الصــوفية فــي أفريييــا فحســب،  ــل أدلــوا ولــم يســاهم التواتيــون فــي نشــر الطــر  

 ــدلوهم فــي تأســي  الــبعا منهــا: كالطريقــة الرقانيــة التــي أسســها الشــي  مــولاي عبــد 
م(، وكـان لهـا انتشـار واسـع فـي إفريييـا خاصـة فـي 1793هـ 1207المالك الرقاني )ت

) ولاتــــــــــــه( وضــــــــــــواحيها، والفضــــــــــــل فــــــــــــي للــــــــــــك يعــــــــــــود للشــــــــــــي  مــــــــــــولاي زيــــــــــــدان 
م(، وكان لها أتباو كثيرون هنـاك مـنهم: محمـد  ـن عبـد الله 1788هـ 1202التواتي)ت
ـــي ـــت اســـمه  (25)، أمـــا الطريقـــة الحماليـــة(24)البرتل التـــي أسســـها الشـــي  حمـــى الله وحمل

ـــة التجانيـــة و صـــلاحها، وكـــان لهـــا انتشـــار واســـع  فـــي حـــو   ودعـــت لتجديـــد الطريق
ليم شـي  مـن تـواتو السنغال وعدة مناطق أفرييية، فقد قامت في الحييقة  ناء على تعا

يســمى ســيدي محمــد  ــن أحمــد  ــن عبــد الله الشــهير بالشــريف مــولاي الأخضــر وكــان 
هـــلي بعـــا الأمثلـــة عـــن وســـائل الاتصـــال ، (26)يـــدرس التيجانيـــة فـــي الســـودان الغربـــي

 وطرق انتقال العلماء   ين توات وأفريييا. 
تنقــل الكثيــر مــن العلمــاء  م:18هـــ/12ـــ تنقــل علمــاء تــوات لأفريقيــا خــلال القــرن 

التواتين خلال القرن الثاني عشر الهجـري، إلـى أفريييـا لطلـب العلـم أو بغيـت التـدري  
هنـــاك، وقلمـــا تجــــد عالمـــا فـــي تــــوات لـــم يقــــوم  زيـــارة لـــبلاد الســــودان خاصـــة للمراكــــز 

                                                 

 .97البرتلي: المصدر السا ق،  ص  (24)
م ـ 1833تنسب للشي   حمى الله )  الطريقة الحمالية فرو من فروو الطريقة التجانية (25)

م( اللي أراد العودة بالطريقة إلى قواعدها التي وضعها المؤس  الشي   أحمد التيجاني، 1943
انتشرت على طول نهر السنغال ووصلت إلى النيجر وموريتانيا. للمزيد أنظر عبد الله عبد الرزاق 

ندوة الإسلام ، الإسلام في أفريقياال رق الصوفية في أفريقيا ودورها في نشر إ راهيم : 
: تنظيم جم ية الدعوة الإسلامية العالمية بالتعاون مع معهد الدراسات والمسلمون في أفريقيا

الإفرييية التابع لجامعة القاهرة والجم ية المصرية الأفرييية للعلوم السياسية، المنعقدة  تاري  
 ها.وما بعد 01م، طرا ل ، ليبيا، ص 1998يوليو 18-19
 .11نفسه: ص  (26)



ـــــاق: كتمبكتـــــو، غـــــاو، أروان، شـــــنييط، ولاتـــــه،  الحضـــــارية التـــــي تعـــــدت شـــــهرتها الأف
، لما اشتهرت به من رخـاء اقتصـادي ومكانـة علميـة، وكـان لهـلا التنقـل كشنا...وغيرها

دور كبير في تطور وازدهار الحياة العلمية  توات، كما ساهم في إمداد هاتـه المنـاطق 
 بمختلف العلوم والمنتجات الفكرية للتواتين. 

ومـــن الأمثلـــة علـــى للـــك: الشـــيخين عمـــر  ـــن محمـــد  ـــن المصـــطفى  ـــن احمـــد  
م(، الـــلي كـــان كثيـــر التـــردد علـــى بـــلاد التكـــرور 1744هــــ 1157نتـــي)ت الرقـــادي الك

لوجـــــــــــود عشـــــــــــيرته هنـــــــــــاك. وأ ـــــــــــي زيـــــــــــد عبـــــــــــد الرحمـــــــــــان  ـــــــــــن عمـــــــــــر التنيلانـــــــــــي 
م( الــلي زارهــا مــرتينو كانــت الأولــى مــع الشــي  عمــر  ــن محمــد 1775هـــ 1189)ت

دامـــت شـــهرا  (27)الكنتـــي وأغلـــب الظـــن أنهـــا كانـــت فـــي منتصـــف القـــرن الثـــاني عشـــر
ـــا جـــزاء منهـــا فـــي فهرســـته كـــاملا، ـــه زار خلالهـــا عـــدة (28)ووصـــف لن ، حيـــ  يـــلكر أن

ـــد عشـــيرة الكنتـــي مـــر  خلالهـــا بســـبب  ـــام  هـــا مـــدة عن ـــاودني التـــي أق ـــل ت ـــاطق مث من
، لكـن (30)، ليقـرر بعـدها مغادرتهـا للتوجـه لقريـة لمبـروك(29)صعوبة هوائها حسب قوله

بـه مكرهـا، ثـم تنقـل بعـدها لمدينـة رفيقه الكنتي أل  عليه للبقاء بجانبه في تاودني، فأجا
أروان أيـــن بقـــى هنـــاك فـــي حســـن اـــيس ومـــلاكرة وقـــراءة حســـب قولـــه والتقـــى خلالهـــا 

الــلي قــال عنــه أنــه كــان  ،(31)ي التكــروري قبالشــي  أ ــو ال بــاس احمــد  ــن صــال  الســو 
عالما ملازما للتدري  أغالب أوقاتـه لكثـرة طلبتـه، لكـن رغـم للـك فـرح بـه وخصـ  لـه 

 عليه االخزرجيةا في علم العرو .فقرأ ه عند القائلة، بعضا من وقت
ويصــف لنــا التنيلانــي طريقتــه فــي التـــدري  حيــ  يقــول: أنــه كــان يســتمر فـــي  

تعليم الطلبة طول النهار لا يعـود لمنزلـه إلا بعـد العشـاء بسـاعات، وكـان يـدرس بـأربع 
كـان حليمـا صـبورا  لغات وهي: العربية، الدارجة، لغة الطـوارق، واللغـة التكروريـة، كمـا

                                                 

لأنه لكر أن شيخه الكنتي بعد عودته لهب إلى الح ، وتوفي في طريق عودته سنة  (27)
 م.1744هـ 1157

 وما بعدها. 36: المخطوط السا ق، ص عبد الرحمان  ن عمر( 28)
 .37نفسه، ص  ( 29)
 المبروك مدن تقع شمال مالي حاليا.أروان، تاودني،  (30)
 .43نفسه: ص (31)



طلبتـه، فبعضـهم يجلـ  متكـأ علـى أكثـر  على جفوة أهل البادية وقلـة أد هـم معـه لأنهـم
شقه والأخر ماداً لرجليه ولاك متكأً على جدار، لكن رغـم للـك كـان يـداعبهم ويضـحك 
معهم ويأتيه العوام منهم فيقطع التـدري  ويخـرج إلـيهم ويقضـي حـوائجهم، ويضـرب لنـا 

 على  حسن خلقه  ولباقته في التـدري و مـن أنـه كـان يومـا فـي مجلسـه التنيلاني مثالا
فمر صبي يمسك قردا ـ ولم يكن التنيلانـي رآي مـن قبـل ـ  فرثـار انتباهـه فلمـا رآي الشـي  
الســوقي طلــب مــن الصــبي صــاحب القــرد المجــيء وقطــع الــدرس وتركــه يشــبع فضــوله 

من تصرفه هلا، ومن أروان توجـه  من النظر إلى القرد، وهنا يقول التنيلاني انه خجل
الأخير لقرية لمبروك  لكنه ما لب  فيها إلا قليلًا ليعود بعدها لمدينـة اروان ثانيـةً التـي 

 يبدوا أنها أعجبته، ليعود منها إلى توات بعد ما ترك صديقه وشيخه الكنتي هناك.
 مـع مـن أما رحلته الثانية فقد جاءت بعد الأولى بسنوات ولم يحدد تاريخهـا ولا 

تمت، غير لكري أنه زار أثناها مدينة اروان التقي  ها ثانيـة بشـيخه أ ـو ال بـاس سـيدي 
ي التكروري اللي اسـتقبله أحسـن اسـتيبال وضـيفه بكـبس، أكمـل قاحمد  ن صال  السو 

خلالها عليه دراسـة االخزرجيـةا وقـرأ عليـه األ يـة العراقـيا فـي علـوم الحـدي  حتـى  لـ  
ثـم عـاد   (32)ل بعدها إلى تمبكتو التي بقى  ها نيفا وعشـرون يومـاالنصف تقريبا، لينتق

 لأروان وقبل مغادرتها استجاز الشي  أ و ال باس السوقي فأجازي. 
أما رفيقه الكنتي الـلي صـاحبه فـي الرحلـة الأولـى وكـان دائـم التـردد علـى بـلاد  
، فـيلى جانـب الطـابع العـائلي لتلـك الزيـارات التـي كـان يقـوم  هـا لـبلاد التكـرور التكرور

كان يقوم بأنشطة تعليمية، لا تختلف كثير عن دور الوسـيط  ـين علمـاء تـوات وعلمـاء 
تلــك الجهــة، وهـــو مــن كــان يرغـــب العلمــاء فــي تـــوات لزيــارة تلــك المنـــاطق، وفــي هـــلا 

للشــي  أحمــد  ــن صــال  الســوقي، كمــا أن الصــدد يــلكر التنيلانــي: انــه هــو مــن قدمــه 
 . (33)المدة التي قضاها معه في أروان أغلبها مضت في النقاش والملاكرة

ومــن علمــاء القــرن الثــاني عشــر الهجــري، الــلين تنقلــوا إلــى بــلاد التكــرور وكــان  
لهـــــــــــــــم دور علمــــــــــــــــي هنــــــــــــــــاك: الشــــــــــــــــي  أ ــــــــــــــــي الأنــــــــــــــــوار  ــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد الكــــــــــــــــريم 
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تـاجراً للتمـور، وأثنـاء وجـودي بـأر  الأزواد  م(، اللي كان1755هـ 1168التنيلاني)ت
اشـــتغل بالتـــدري  إلـــى جانـــب تســـيير أمـــوري التجاريـــة، و ليـــه يعـــود الفضـــل فـــي تأســـي  
حاضرة لمبروك الموجودة شمال مالي وهلا رفقة شـيو  كنتـه بـالأزواد:  كالشـي  الحـاج 

 .(34)م1713هـ 1125أحمد  ن أ ي بكر والشي  المحجوبي وللك سنة 
دور قــام بــه ا ــن  نتــه وخليفتــه علــى الزاويــة التــي أسســها الشــي  مــولاي ونفــ  الــ 

الـــلي انتقـــل إلـــى بـــلاد التكـــرور،  (35) م(1822هــــ 1238هيبـــة  ـــن مـــولاي محمـــد )ت 
وزار منطقة والن، وأس   ها مسجداً وقصبة كان يقصدها التجار وعـا ري السـبيل مـن 

ات، كمــا زار اكــدز وتيكــدة، كــل مكــان،  وصــفها منطقــة التقــاء تجــاري  ــين الأزواد وتــو 
وقبــل عودتــه لتــوات اشــترى كتــب ومخطوطــات عديــدة لإثــراء مكتبتــه بالزاويــة الأم فــي 

 تيديكلت. 
ـــــــــن ســـــــــيدي حـــــــــم    ـــــــــن مـــــــــولاي أحمـــــــــد   ـــــــــن محمـــــــــد   ـــــــــدان   أمـــــــــا مـــــــــولاي زي

م( فقد زار بلاد  التكرور أربع مرات حسب البرتلي الـولاتي، وكـان 1788هـ 1202)ت
مالك الرقاني لتلك المناطق وعمل على نشر طريقته هنـاك، رسول الشي  مولاي عبد ال

ومن الأماكن التـي كـان ينـزل  هـا ولاتـه و أيـن كـان النـاس يأتونـه فـي الصـباح والمسـاء 
للتبـرك بــه والاســتفادة منــه، ويقــول عنــه البرتلــي: أنــه أثــر فــي النــاس أيمــا تــأثير وأعطــي 

فــي ســبعين حاجــة  ــين الـــدنيا  قــدرة فــي الكــلام فــلا ينــا ري احــد إلا أفحمــه وقــد قصــدي
 .(36)والآخرة قضى الله له جميع حوائ  الدنيا، وهو يرجوي قضاء حوائ  الآخرة

ومن التواتين في ولاته الطالب سيدي أحمد التواتي  ن محمد  ن عمر من     
م(، يقول عنه البرتلي: أنه كان أحد 1726هـ 1138 ني علي  ن عبد الله )ت

ا على الأوراد مشتغلا بالتصوق له خزانة مليئة بكتبه وغيرها، الأولياء العارفين مداوم
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. ومن التواتين اللين (37)م1774هـ 1188م وقيل عام 1726هـ 1138توفي عام 
هـ( وأخوي مولاي 1795هـ 1209تنقلوا إلى ولاته أيضاً مولاي السعيد )ت

  م( ا ني مولاي عبد الله الرقاني واللي لكر صاحب من1794ه 1208الشريف)ت
الرب الغفور أنهما كانا من اباد الله الصالحين والأولياء المشهورين لهما كرامات 

، والشريف سيدي محمد الحاجب  ن مولاي عمر  ن مولاي فضيل (38)ومناقب كثيرة
 ن مولاي هاشم  ن مولاي محمد  ن مولاي عبد المالك  ن سيدي حم  ن الحاج  

ومن الأشراق التواتين اللين سكنوا ولاته أيضا   (39)م(1816ه 1231المتوفي سنة )
وتوفوا  ها الشريف مولاي عبد القادر المعروق بعاله  ن مولاي الشريف  ن سيدي 
محمد  ن مولاي عبد القادر  ن سيدي حمو  ن الحاج المتوفى سنة 

م(، وكان تييا عا دا قوي الدين نصوحا للجميع لا يخاق في الله 1800ه1215)
شهور  ين أهل ولاته بالبركة وقبري إلى اليوم  ها بجبلها الغربي، لا يزوري لومة وكان م

 .(40)"أحد في حاجة إلا قضاها حسب صاحب كتاب امن  الرب الغفور
م( إلـى بـلاد 1747هــ 1160كما تنقل الشي  اللغوي محمد  ن اب المزمـري)ت

ي ومـن تلاملتـه القـوافو  السودان، وزار تمبكتو وأروان ودرس في الأخيـرة علـم العـرو 
، ولا ـــن اب (41)ي الأروانـــيوقهنـــاك الشـــي  أ ـــو ال بـــاس ســـيدي احمـــد  ـــن صـــال  الســـ

قالهــا عــن أروان التــي زارهــا ولــم يلقــى هنــاك الترحيــب الــلازم ولا الاهتمــام  (42)قصــيدة
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أهمله صاحب فتح منح الرب الغفور في ما أ ي بكر  ن أحمد المصطفى الولاتي:  (38)

ص  ،2011، ليون، فرنسا، ENS E'DITIONS، تحقيق محمد الأمين  ن حمادي، الشكور
62. 
 .93نفسه: ص  (39)
 .70نفسه: ص  (40)
 .47عبد الرحمان  ن عمر: المخطوط السا ق، ص  (41)
 يقول في القصيدة: (42)

 الناس طُرّاً هاهنا فيك زُهَّـــداوقـائلــــة لـــي يــــــــا  ــن ابّ محمــــد      **      أرى 
 وبــــعـاُ يكــــاد إن لهبـت لتـبتغـــي     **      مــصافحة  أن لا يـمُــدّ لك اليـــــدا



عكــ  التجــار وأصــحاب المــال، مــع صــدود النــاس عــن العلمــاء و قبــالهم علــى التجــار، 
واضــحة عــن ازدهــار التجــارة فــي المدينــة وفــي ربــوو الســودان والقصــيدة تعطينــا صــورة 

 . (43)وخاصة تجارة اللهب
الشـي  علـي  ـن أحمـد  ـن علـي  ـن أحمـد ومن العلماء اللين انتقلوا إلـى أفريييـا  

م(، واللي قال عنه البرتلي: أنه كان من الصالحين وأهـل 1780هـ 1194الرقادي )ت
زاويـة أجـدادي فـي تـوات وبـلاد السـودان ولقـد  العلم صاحب نفع وبركـه كثيـر التنقـل  ـين

كمــا تنقــل لــبلاد التكــرور الشــي  محمــد بالعــالم . (44)تــأثر بــه عــدد كبيــر مــن التكــروريين
محمــد  م( ومــارس التــدري  والإفتــاء هنــاك، والشــيخين1798هـــ  1212الــزجلاوي )ت

م( والشـــــــــــــــــي  الإداوعلـــــــــــــــــي )ت 1784هــــــــــــــــــ 1198 ـــــــــــــــــن لمبـــــــــــــــــروك البـــــــــــــــــداوي)ت
الللان تنقلا أيضا لتمبكتو وهناك توفي الإداوعلي وصـلى عليـه  م(1784هـ 1198قبل

 .(45)رفيقه البداوي 
ولــم يكتــف التواتيــون فــي الســودان الغربــي خــلال تلــك الفتــرة بالتــدري  وحــدي  ــل  

م  نـا التواتيـون 1737هــ  1150ساهموا في  ناء المراكز العلمية والمساجد، ففـي عـام 
، من أئمته الفييـه محمـود  ـن محمـود الزغـوي (46)مسجد في تمبكتو  ل يعرق باسمهم

، كمــــا كانــــت للكنتيــــين مــــدارس وزوايــــا: كزاويــــة أ نــــاء المصــــطفى وزاويــــة (47)التنبكتــــي

                                                                                                                                            

 فــــو الله لا أدري أللــــك مـنهـــــــم      **      تجاهل أو جهـــــل بقـدرك قـد  ـدا
 أســـوق حمالـــة وأ ــرز عسجـــــدا  فقلــت جهلت الأمر لو جئـت تاجرا     **    

، دار الكتاب 1هـ حياته وأثاري، ط1160أحمد بالصافي جعفري: محمد  ن ابّ المزمري  (43)
 .67، 66م، ص ص2004العربي، اليبة الجزائر، 

 .201، 200البرتلي: المصدر السا ق، ص ص (44)
الثاني عشر والثالث عشر  الحركة الأدبية في من قة توات خلال القرنينأحمد جعفري: (45)

، رسالة دكتوراي في الأدب، إشراق الدكتور محمد زمري، جامعة تلمسان، الهجريين
 .321م، ص 2007 2006

 .18أحمد  ن با ير الأرواني: المخطوط السبق، ص( 46)
 .110البرتلي: المصدر السا ق، ص  (47)



لمخاتير بازواد مـالي، زاويـة أهـل سـيدي علواتـه بمدينـة تمبكتـو، زاويـة آل بابـا حمـد  ـن 
 .(48)عا دين  واقادوقو  بوركينافاسو...وغيرها

ـــ  ة فقـــد قـــدم أيضـــاً الكثيـــر مـــن العلمـــاء والطلبـــة الأفارقـــة أمـــا مـــن الجهـــة المقا ل
للدراسة  توات، وكانت زوايا تنيلان وزاوية كنته وتمنطيط...ال  تعـ   هـم ومـن الأمثلـة 
علــى للــك: الشــي  عبــد الله الفلانــي الــلي قــدم إلــى تنــيلان مــن بــلاد التكــرور فــي رحلــة 

لتــواتي التنلانــي، ومكــ  لطلــب العلــم، ودرس علــى يــد الشــي  عبــد الــرحمن  ــن عمــر ا
عندي شهرين وست ليـالي، وقـام  تـدوين تلـك الرحلـة التـي يصـور لنـا مـن خلالهـا كي يـة 
قدومه لتوات وبعضا من الأحـوال الاقتصـادية  هـا، كمـا يتحـدث عـن إجـازة الشـي  عبـد 

ومـــن الـــلين قـــدموا لتـــوات مـــن أفريييـــا واســـتقروا  هـــا الشـــي    (49)الرحمـــان  ـــن عمـــر لـــه
م( نسبة لقبيلـة )إدوعـل( كبـرى قبائـل 1784هـ 1198الإداوعلي )ت قبل سيدي محمد 

ـــى رأس وفـــد مـــن الحجـــي  مـــن  ـــد فـــي شـــنييط ودرس  هـــا ثـــم خـــرج منهـــا عل شـــنييط ول
مختلــف المنــاطق الإفريييــة يريــد البقــاو المقدســة ولمــا وصــل إلــى منطقــة عــين صــال  

، وهنــاك (50)ي بــأقبلي تــوات توقــف عــن المســير وتــرك القافلــة وعــاد لزاويــة الركــب النبــو 
استقبله شيخها أ ي نعامة وطلب منه البقاء معه لكـن الإداوعلـي فضـل الانتقـال لتـوات 
وبالضبط لتمنطيط عند الشـي  البكـري  ـن عبـد الكـريم الـلي اسـتقبله وبقـي عنـدي دارسـا 
ومدرســا فــلاو صــيته فــي تــوات وطلبــه أايــان عــدد مــن القصــور فاختــار قصــر أابــاني 

لكـن شـدي الحنـين فـي آخـر عمـري لأفريييـا نـاك وأسـ  زاويـة ومدرسـة، بفنوغيل استقر ه
ثانيــةً فغــادر تــوات فــي آخــر أيــام عمــري إلــى تمبكتــو وتــزوج هنــاك لتــوافهي المنيــة  هــا 

م بعــدما تــرك أ نــاءي  تــوات فــي قصـــر 1784هـــ 1198هـــ قبــل ســنة 12أواخــر القــرن 
نقــل إلــى تمبكتــو  ــل ا نــه أابــاني بمقاطعــة فنوغيــل، ولــم يكــن وحــدي مــن العائلــة الــلي ت

                                                 

، دون دار نشر، النيجر، الزوايا الكنتية أعلاماً وجغرافيةعمر باحمد دمه الكنتي: (48)
 وما بعدها. 44م، ص 2005

توجد منها نسخة بخزانة مولاي سليمان  ن جاءت الرحلة  قصيرة في خم  صفحات،  (49)
 .علي، ادرار

حياته  12رجال في الذاكرة ) الشيخ سيدي محمد الإداوعلي قأحمد بالصافي جعفري:  (50)
 وما بعدها. 13م، ص 2008الجزائر، ، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، وشعره(



إ ــــراهيم ويحــــتفا ديــــوان الشــــاعر الإداوعلــــي بقصــــيدة شــــعرية أرســــلها لولــــدي فــــي بــــلاد 
التكــرور بعــدما تركــه ضــريرا فــي تــوات، وبعــد وصــول القصــيدة عــاد ا نــه لتــوات وتــوفي 

  ها وقبري يزار في قصر أاباني. 
مـــنهم إليهـــا  ولشـــدة تعلـــق الأفارقـــة  تـــوات وكثـــرة تـــرددهم عليهـــا انتســـب الـــبعا 

ــــى صــــاروا لا يعرفــــون إلا )بــــالتواتي( مثــــل: الحــــاج احمــــد  ــــن الحــــاج الأمــــين  (51)حت
الغلاوي الملقب بالتواتي، كان من كبار العلماء والصالحين ح  مـرات عديـد إلـى  يـت 
الله الحرام، وكان شي  الركب من السودان إلى توات ليخلفـه أ ـي نعامـة مـن تـوات إلـى 

وهمتــه، مــن مؤلفاتــه: كتــاب ســماي اكشــف الغمــة فــي نفــع  الحــ ، عــرق بكرمــه وزهــدي
 .  (52)م بفزان في ليبيا أثناء عودته من الح 1744هـ 1157الأمةا توفي عام 

تأثر الأفارقة بعلماء وعلوم التواتين، وانكبوا على ـ تأثر الأفاررة بتوات وعلمائها: 
ا، كما كانت توات كثير من مؤلفاتهم ينسخونها ويدرسونها وحتى شارحين لها أحيان

دوماً حاضرة في مؤلفاتهم قبل وأثناء وبعد القرن الثاني عشر الهجري، واقترن دائما 
وصفها  بلاد العلم والأمان والطمأنينة فقلما تجد كتابا أو مؤلفا في الأغرا  المختلفة 
لا يأتي على لكرها ومن الأمثلة على للك: كتاب االمعين المبارك على منظومة ا ن 

للشي  المختار  ن الطالب عبد الله الشنييطي  (53)لمزمري للمقدمة الأجرميةاأب ا
   الولاتي، وهو شرح على مؤلف  ن اب الملكور.

ومـــــن  ـــــين العلمـــــاء الأفارقـــــة الـــــلين تـــــأثروا كثيـــــرا بعلمـــــاء تـــــوات خـــــلال القـــــرن  
هــــ( 1202م أ ـــي عبـــد الله محمـــد  ـــن أ ـــي بكـــر الصـــديق البرتلـــي الـــولاتي)ت18هــــ 12

المؤلــف المشــهورا فــت  الشــكور فــي معرفــة علمــاء التكــرورا والــلي أخــل ورد صــاحب 

                                                 

الأرج  أنه من علماء بلاد التكرور، انتسب إلى توات لكثرة ترددي عليها وصار لا يعرق  (51)
 إلا بالتواتي.

 وما بعدها. 48المصدر السا ق، ص البرتلي:( 52)
توجد نسختين من المؤلف في مركز أحمد بابا للتوثيق والمخطوطات  تمبكتو، تحت رقمي:  (53)
(5389 ،4192.) 



، وكــــان تلميــــلي عــــن (54) م(1793هـــــ 1207الشــــي  مــــولاي عبــــد المالــــك الرقــــاني) ت 
م( الـــلي كـــان الوســـيط  ـــين 1788هــــ 1202طريـــق الشـــي  مـــولاي زيـــدان التـــواتي )ت 

ــم تــلكر المصــادر أن كــان  الشــي  مــولاي عبــد المالــك الرقــاني و تباعــه فــي أفريييــا، ول
البرتلي  تنقل إلى توات للأخل عن شيخه مـولاي عبـد المالـك أم لا، بـالرغم مـن وصـفه 
الدقيق للزاويـة  رقـان، كمـا  لـ  مـن شـدة احترامـه وتـأثري بـه تخصـي  موضـعا وترجمـة 

ـــــلكر رغـــــم أنهمـــــا ليســـــا مـــــن بـــــلاد  لـــــه وللشـــــي  مـــــولاي زيـــــدان فـــــي كتابـــــه الســـــالف ال
، أمـــــــــــا الشـــــــــــي  الفييـــــــــــه الطالـــــــــــب الأمـــــــــــين  ـــــــــــن الطالـــــــــــب الحرشـــــــــــي (55)التكـــــــــــرور

م( فقــد أخــل حكــم ا ــن عطــاء الله  فــي التصــوق االحكــم العطائيــةا 1753هـــ 1166)ت
م( وأخــــل عنــــه الــــورد 1725هـــــ 1138علــــى يــــد الشــــي  أحمــــد  ــــن عمــــر التــــواتي ) ت 

طالـب عمـر الخطـاط ، كمـا أخـل الشـي  الطالـب محمـد  ـن ال(56)والطريقة فـي التصـوق
ــــولاتي) ت  ــــي ال ــــا البرتل ــــورد الغــــازي الناصــــري، 1752هـــــ 1165 ــــن محمــــد ن م( ال

ــــد الله  ــــن عب ــــي   ــــن عل ــــن محمــــد عمــــر   ــــد الشــــي  احمــــد   ــــى ي ــــادت التصــــوق عل ومب
، وكــللك الشــي  حمــى الله مؤســ  الطريقــة الصــوفية الحماليــة (58)التــواتي (57)التســا يتي

د  ـــن أحمـــد  ـــن عبـــد الله الشـــهير بالشـــريف أخـــل تعـــاليم الطريقـــة علـــى يـــد الشـــي  محمـــ
 .   (59)مولاي الأخضر اللي كان يدرس التيجانية في السودان الغربي

أمــا مــن حيــ  التــأليف فقــد حــازت تــوات علــى اهتمــام الأفارقــة وراحــوا يكتبــون  
حولها مبـدين إعجـا هم واحتـرامهم لهـا، ومـن الأمثلـة علـى للـك: مـا كتبـه الحـاج البشـير 

بكر  ن الطالب محمد  ن الطالب عمر البرتلي اللي عرق بحبه للنبـي   ن الحاج أ ي
م، وبعـد عودتـه كتـب رحلـة يـلكر فيهـا مراحـل طريـق 1790هــ 1204وقام بالح  عـام 

                                                 

 .21البرتلي: المصدر السا ق، ص  (54)
 وما بعدها. 201نفسه: ص  (55)
 .66نفسه: ص  (56)
 نسبة إلى تسا يت إحدى مناطق توات. (57)
 .127البرتلي: المصدر السا ق، ص  (58)
 .11عبد الله عبد الرزاق إ راهيم: المرجع السا ق، ص  (59)



، أما الشـي  محمـد بـلان  ـن ختـار فلـه مؤلـف بعنـوان (60)الح  من بلاد توات إلى مكة
وتــوات وتنــدوق ومــا جــرى ارســالة بأخبــار تــودن وأخبــار تحركــات الغــزوات  ــين هقــار 

ـــــوات والســـــودان الغربـــــي كهجمـــــات (61)للـــــكا ـــــبعا الوقـــــائع  ـــــين ت ، ويضـــــم أخبـــــار ل
 اللصوص وقطاو الطرق وغيرها.

وفي ختام هلي الورقة البحثية والتي تناولنا فيها تنقل علماء توات وتأثيرهم في خاتمة: 
دي، خرجنا السودان الغربي خلال القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلا

 بمجموعة من النتائ  من  ينها:
ـ عملت توات وعلى مر العصور على ربط السودان الغربي بمختلف المراكز 
الحضارية في الشمال، وكانت رفقة الحواضر الصحراوية  إحدى وسائل الاتصال 

 المثمرة  وهو ما أشار إليه الكثير من الرحالة والجغرافيين.
ن الغربــي تمتــد عبــر العصــور فــي عطــاء حضــاري متبــادل ـــ العلاقــة  ــين تــوات والســودا

كــان الشــي  محمــد  ــن عبــد الكــريم المغيلــي فــي القــرن التاســع الهجــري ركيزتــه الأولــى، 
وصاحب الفضل في إعطائه بعداً وزخماً كبيرين لدوري وصيته وحركته الإصلاحية فـي 

 ربوو أفريييا.
 12لتعـرق أوجهـا خـلال القـرن ـ بعد المغيلي لـم تتوقـف وشـائ  الاتصـال  ـل اسـتمرت 

 م بفضل الازدهار العلمي والحضاري اللي عرفته توات.18هـ 
ـ ساهمت مجموعة من العوامل في التواصل العلمي  ين توات والسودان الغربـي منهـا،  

 ركب الحجي ، وتنقل السكان، والطرق الصوفية، وتنقل العلماء. ، و القوافل التجارية
ـــ شـــهد القـــرن  م تنقـــل الكثيـــر مـــن العلمـــاء التـــواتين أفريييـــا لطلـــب العلـــم أو 18ه  12ـ

ــــه...وغيرها، غاصــــة  ــــت تمبكتــــو، وقــــاو، وأروان، وشــــنييط، ولات ــــاك، وكان للتــــدري  هن
 بالتواتيين. 

                                                 

 .83البرتلي: المصدر السا ق، ص (60)
 .4419المخطوط بمركز أحمد بابا للتوثيق، رقم  (61)



مالشــي  18ه 12ــ مـن  ـين العلمـاء التـواتين الــلين زاروا السـودان الغربـي خـلال القـرن 
م(، وأ ـي 1744هــ 1157فى  ـن احمـد الرقـادي الكنتـي)ت عمر  ن محمد  ن المصط

م(، والشــي  أ ــي الأنــوار  ــن 1775هـــ 1189زيــد عبــد الرحمــان  ــن عمــر التنيلانــي)ت
م(، والشـي  الحـاج أحمـد  ـن أ ـي بكـر والشـي  1755هــ 1168عبد الكريم التنيلاني)ت

  والشـــي ،م(1822هــــ 1238المحجـــوبي، والشـــي  مـــولاي هيبـــة  ـــن مـــولاي محمـــد)ت 
م( والشـي  1788هــ 1202مولاي زيدان  ن محمد  ـن مـولاي أحمـد  ـن سـيدي حـم )ت

م(، والشـــي  أحمـــد التـــواتي  ـــن محمـــد  ـــن 1747هــــ 1160محمـــد  ـــن اب المزمـــري)ت
م(. ومن العلمـاء الـلين انتقلـوا إلـى 1726هـ 1138عمر من  ني علي  ن عبد الله )ت

ـــاأفريييـــا  ـــي  ـــن أحمـــد الرق ـــي  ـــن أحمـــد  ـــن عل م(، 1780هــــ 1194دي )تالشـــي  عل
محمــد  ــن لمبــروك  م( والشــيخين1798هـــ  1212الشــي  محمــد بالعــالم الــزجلاوي )تو 

 م(.1784هـ 1198م( والشي  الإداوعلي)ت قبل1784هـ 1198البداوي)ت
بعــد تــنقلهم للســودان الغربــي بالتــدري  وحــدي  ــل ســاهموا فــي  نــاء  لــم يكتــف التواتيــون ـــ 

م  نــــا التواتيــــون مســــجد فــــي 1737هـــــ  1150المراكــــز العلميــــة والمســــاجد، ففــــي عــــام 
ــــي تأســــي  عديــــد الحواضــــر كالنعمــــة،  ــــو  ــــل يعــــرق باســــمهم، كمــــا أســــهموا ف تمبكت

ويـــة لمخـــاتير ولمبـــروك، وكـــان للكنتيـــين مـــدارس وزوايـــا: كزاويـــة أ نـــاء المصـــطفى، وزا
بــازواد مــالي، زاويــة أهــل ســيدي علواتــه بمدينــة تمبكتــو، زاويــة آل بابــا حمــد  ــن عا ــدين 

  واقادوقو  بوركينافاسو...وغيرها.
قـــدم إلـــى تــوات خـــلال القـــرن الثـــاني عشــر الهجـــري الكثيـــر مــن العلمـــاء والطلبـــة مـــن ـــ 

وتمنطـيط...ال  تعـ   السودان الغربي للدراسة  توات، وكانـت زوايـا تنـيلان وزاويـة كنتـه
 هــم ومــن الأمثلــة علــى للــك: الشــي  عبــد الله الفلانــي الــلي قــدم إلــى تنــيلان مــن بــلاد 

والشــي  ســيدي محمــد الإداوعلــي الشــنييطي )ت قبــل التكــرور فــي رحلــة لطلــب العلــم،  
 م(، اللي قدم من شنييط واستقر  توات. 1784هـ 1198

ليهـا انتسـبوا إليهـا وصـاروا لا يعرفـون إلا لتعلق بعا الأفارقة  توات وكثرة تـرددهم عـ 
)بالتواتي( مثل: الحاج احمـد  ـن الحـاج الأمـين الغـلاوي الملقـب بـالتواتي المتـوفي عـام 

 م.1744هـ 1157



ـــــ تــــأثر الأفارقــــة بعلمــــاء وعلــــوم التــــواتين وانكبــــوا علــــى كثيــــر مــــن مؤلفــــاتهم ينســــخونها 
دوماً حاضـرة فـي مؤلفـاتهم ومـن  ويدرسونها وحتى شارحين لها أحيانا، كما كانت توات

الأمثلـــة علـــى للـــك: كتـــاب االمعـــين المبـــارك علـــى منظومـــة ا ـــن أب المزمـــري للمقدمـــة 
الأجرميةا للشي  المختار  ن الطالب عبد الله الشنييطي الولاتي وهو شرح على مؤلـف 

هـــــ( صــــاحب المؤلــــف المشــــهورا فــــت  1202 ــــن اب المــــلكور، والبرتلــــي الــــولاتي )ت
عرفة علماء التكرورا اللي اتبـع الطريقـة الرقانيـة وأخـل ورد الشـي  مـولاي الشكور في م

م(، علـى يـد الشـي  مـولاي زيـدان التـواتي )ت 1793هـ 1207عبد المالك الرقاني) ت 
 م(. 1788هـ 1202

م( 1753ه ـ 1166كمــا أخــل الشــي  الفييــه الطالــب الأمــين  ــن الطالــب الحرشــي )ت
م( وأخـل 1725هــ  1138أحمد  ن عمـر التـواتي )ت االحكم العطائيةا على يد الشي  

عنـــه الـــورد والطريقـــة فـــي التصـــوق، وأخـــل الشـــي  الطالـــب محمـــد  ـــن الطالـــب عمــــر 
ـــــولاتي) ت  ـــــي ال ـــــا البرتل ـــــن محمـــــد ن ـــــورد الغـــــازي 1752هــــــ 1165الخطـــــاط   م( ال

الناصـــري، علـــى يـــد الشـــي  احمـــد  ـــن محمـــد عمـــر  ـــن علـــي  ـــن عبـــد الله التســـا يتي، 
مى الله مؤس  الطريقة الصوفية الحمالية أخل تعاليم الطريقـة علـى يـد وكللك الشي  ح

الشي  محمد  ن أحمد  ن عبد الله الشهير بالشريف مولاي الأخضـر الـلي كـان يـدرس 
 التيجانية في السودان الغربي.   

هــلا جــزاء يســير ممــا أســهم بــه علمــاء تــوات فــي الحركــة العلميــة فــي الســودان 
اني عشــر الهجــري الثــامن عشــر المــيلادي وهــو مــن دون شــك الغربــي خــلال القــرن الثــ

إضافة لما  ـدأي الكثيـر مـن العلمـاء التـواتين منـل أزمنـة بعيـدة ولا زال مسـتمر إلـى اليـوم 
 في عطاء وتبادل حضاري، وهو بحاجة للمؤرخين والباحثين للكشف عنه و  رازي. 
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